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الدواء فيه سُم قاتل

بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، ذو الــرأي الرشــيد، أنــه في أرض غيــر 
ــر هــذا الزمــان، اســتاء حاكــم البــاد مــن أمــر  الأرض، وفي زمــان غي
الرعيــة، فانعــزل عــن الجميــع وأغلــق علــي نفســه بابًــا، وراح يقــرأ 
تجــارب الأولــن، بحــث بــن الصفحــات عــن حــل لإصــاح حــال أمتــه، 
ــب منهــم  وحينمــا عجــز، اجتمــع بالحكمــاء وأصحــاب الشــورى، ليطل
المشــورة، وفي بهــو القصــر، وأمــام جميــع الحشــد، صــرخ قائــا: بلادنــا 
لازم تقــوم، شــعبنا يســتحق إنــه يعيــد مــن تانــي عصــر الأجــداد، حــان 

الوقــت لأمتنــا إنهــا تنــول حظهــا مــن الرقــي والتقــدم.

"وجدتهــا.. وجدتهــا".. شــق ســكون بهــو القصــر فجــأة صــراخ 
ــا ومهلــاً، لــم يجــرؤ أي مــن  الحاكــم، كطفــل صغيــر راح يقفــز مصفقً
رجــال حكمــه علــي التلفــظ بــأي كلمــة، فقــط تابعــوه في صمــت حــذر، 
هــدأت ثــورة الحاكــم فجــأة كمــا بــدأت فجــأة، فقــد فطــن إلــي وقوفــه 
بــن قيــادات رعيتــه، فعــاد إلــي عرشــه مطأطــئ الــرأس خجــاً، جلــس 
فــاردًا حرملتــه الخضــراء علــي كتفيــه، ثــم أشــار إليهــم وكأنــه سُــيلقي 

ــا عســكريًا. بيانً
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"ائتونــي بخيــرة شــباب عقــول الأمــة، سنرســلهم إلــي بــاد الغــرب 
للدراســة، ليعــودوا إلينــا مُحملــن بأفــكار تعــود علينــا بالنفــع".. تلــك 
كانــت قــرارات الحاكــم، فأســرع رجــال قصــره بالبحــث في طــول البــاد 
وعرضهــا، حتــي اســتقر رأيهــم علــي ســبعة مــن العقــول المُضيئــة، فأنعم 
عليهــم الحاكــم بعطايــاه، فكانــوا أول مــن يحمــل لقــب ســفير بــن بنــي 
جلدتهــم، وخــارج وطنهــم شــاهدوا مــا لــم يكــن يخطــر لهــم علــي بــال، 

فأصابتهــم النداهــة كمــا تقــول الأســاطير.

تنقــل الشــباب الســبعة بــن كبــري العواصــم الغربيــة، مــن باريــس 
ــم عبــروا المحيــط إلــي نيويــورك،  إلــي لنــدن إلــي برلــن إلــي رومــا، ث
ــة  ــي أضــواء المدين ــف إل ــد متخل مــاذا يمكــن أن يفعــل الانتقــال مــن بل
الجميلــة  وأشــياءها  ألبابهــم بمفاتنهــا  جذبــت  أنهــا  غيــر  العالميــة، 
ينســون  جعلهــم  انغمــاس  وملــذات،  لهــو  في  لينغمســوا  الرخيصــة، 
الهــدف الــذي مــن أجلــه قامــوا بتلــك الرحلــة، قصــروا في تحصيــل 
العلــم، فشــلوا في تحقيــق أي نتيجــة، وعندمــا عــادوا إلــى وطنهــم، قــرر 
الحاكــم إعدامهــم، فقــد أرســلهم في مهمــة محــددة، ولكنهــم نســوها، 

وانغمســوا في شــيء آخــر.

أقــام  وطنهــم  إلــي  الســبعة  الطــاب  لعــودة  التالــي  اليــوم  في 
الحاكــم حفــاً كبيــرًا، وفي الحفــل راح يســأل كل واحــد منهــم عــن 
دراســته، وكيــف سيُســاهم بــه في نهضــة البــاد، فقــال أحدهــم أنــا 
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تعلـــمتُ اللغــات الأجنبيــة، وقــال آخـــر أمــا أنــا فتعلـــمت فنــون التشــكيل 
والرســـم، وقــال ثالــث مُبتهجـًـا أنــا تعلـــمتُ الموســيقى، وقــال آخـــر وأنــا 
تعلمــت فنــون الإتيكيــت والتعامــل الراقــي، لــمْ يجــد الإمبراطــور في 
هــذه العلــوم مــا يُمكــن أن يُســاهم في نهـــضة بــاده، فســألهم عــن فائدة 
هــذهِ العلــوم، ومــدى حاجــة بـــادهم لهــا، ولكنــه لــم يجـــد الجــواب 
ــل أن  ــا، وقب ــدامهم جميعً ــرارًا يقضــي بإعـ ــدر ق ــم، فأصـ الشــافي منه
ــمت للترحيــب  ينتهــي الحفــل، كانــت دمائهــم تغطــي القاعــة التــي أُقيـ
ــاً  ــرى ليتعلمــوا علوم ــات أخـ ــال بعث ــدها بإرسـ ــم بعـ ــام الحاك ــم، وقـ به

بشـــرط أنهــا تفـــيد بــاد الشـــمس المُـــشرقة.

حقــاً لا أعلــم مــن أيــن جــاءت تلــك القصــة، وهــل هــي قصــة واقعيــة، 
أم مجــرد أســطورة يتناقلهــا الشــعب اليابانــي عــن بدايــات نهضتــه في عهــد 
الإمبراطــور ميجــي، الإمبراطــور الـــ122 لدولــة اليابــان التقليديــة، فطبقــا 
للروايــة ســالفة الذكــر جــاءت تلــك القــرارات ببــدء النهضــة اليابانيــة في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، وتحديــدا في العقــد الثانــي لحكمــه الــذي 
امتــد لســتة عقــود، لتبــدأ اليابــان في صناعــة دولتهــا الحديثــة بعــد دولــة 

ــا. مصــر محمــد علــي بأكثــر مــن ســبعون عامً

>>>
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شــجار  الأدويــة(..  شــكاوى  مكتــب  أمــام  خارجــي-  )نهــار 

وســباب، عويــل نســوة ونحيــب أطفــال، رجــال يدفــع بعضهــم البعــض، 
وشــيوخ رافعــن أيديهــم إلــي الســماء داعــن المولــي أن يرفــع مقتــه 

وغضبــه عنهــم.

علــي غيــر عادتــي، وقفــت علــي كورنيــش النيــل أنظــر بعيــون 
فزعــة إلــي ذلــك المشــهد المؤلــم، فقــد احتشــد بضــع المئــات أمــام مكتــب 
الشــكاوى باحثــن عــن الــدواء، توافــد أغلبهــم قبــل أن تشــرق شــمس 
هــذا اليــوم، بــل أن بعضهــم اضطــر ليبيــت ليلتــه ليحجــز موطــئ قــدم 
في طابــور لا ينتهــي، فشــكل ذلــك الحشــد ازدحامًــا كاد أن يقطــع نهــر 

الطريــق، ليُشــكل طابــور أخــر مــن الســيارات أُجبــر علــي الوقــوف.

أعتــرف إننــي لــم أكــن أنتــوي الانضمــام إليهــم حتــي لعمــل تحقيــق 
صحفــي عــن آلامهــم، فقــد بُــح صوتنــا كثيــرًا ولا حيــاة لمــن تنــادي، 
أنــن أمــي وصراخهــا تلــك الليلــة أجبرنــي علــي المجــيء بحثـًـا عــن حتــي 
شــريط دواء، بأقــدام مرتجفــة تقدمــت مــن ذلــك الحشــد، لا أعلــم 
مــاذا أفعــل وقــد التفــوا حــول المكتــب التفــاف الســوار حــول المعصم،لــم 

يتركــوا منفــذًا واحــدًا يمكننــي مــن التواصــل مــع أي مــن مســئوليه.

"كلنــا مــش لاقــن دواء يــا بنــي.. وبنلــف كعــب دائــر مــن صباحيــة 
تلــك العجــوز  لــم ألمــح  ربنــا علــي شــريط واحــد".. لا أعلــم كيــف 
الجالســة علــي صخــرة شــاردة، ولمــاذا وجهــت لــي تلــك الكلمــات، ومــن 
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أيــن لهــا أن تعلــم إننــي أســعي لتخطــي الجميــع، كلماتهــا جعلتنــي 
اشــعر بشــيء مــن الخجــل، فــإذا كانــت أمــي تئــن ألمــاً مــن أجــل الــدواء، 
فهنــاك الملايــن أيضـًـا يحلمــون بــه، فأطرقــت برأســي أرضًــا، وأطلقــت 
العنــان لابتســامة هادئــة، ثــم اقتربــت منهــا أشــاركها عزلتهــا بعيــدًا عــن 

مشــاحنه شــجار يبــدوا إنــه لــن ينتهــي أبــدًا.

فوزيــة جمــال، ذلــك أســمها، لــم تتجــاوز الخامســة والأربعــن مــن 
ــدوا  ــا تب ــا، فجعله ــي قســمات وجهه عمرهــا، حفــر الزمــن قســوته عل
وكأنهــا عجــوز تجــاوز الســتين، بشــرتها الســمراء منحتهــا طيبــة أهلنــا 
الأولــن، اضطــرت للســفر مــن قريتهــا الصغيــرة بمحافظــة القليوبيــة 
والحضــور إلــي القاهــرة مبكــرا للوقــوف في طابــور لا ينتهــي بحثــاً عــن 
ذاك الــدواء، لــم أتحــدث معهــا، فقــط أطلقــت لهــا العنــان لتشــكي 
همومهــا، تحدثــت عــن عذابــات زوجهــا المريــض، وكيــف إنهــا اضطــرت 
لتركــة بمفــرده منــذ فجــر هــذا اليــوم، مُتجاهلــه أطفالهــا الصغــار، 

لتُحضــر لــه دواءً اختفــي منــذ أمــد بعيــد.

>>>
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)نهــار داخلــي- إحــدي منــازل وســط القاهــرة(.. هــدأت الســماء 

ــاح، عمــت  ــوم عاصــف، ألقــت الشــمس أشــعتها في هــذا الصب ــد ي بع
الســكينة أرجــاء المدينــة، وخلــت شــوارع الحــي العريــق بشــرق العاصمــة 
ــور خرجــت  ــو فــوق صــوت طي ــاك صــوت يعل ــم يعــد هن ــاس، ل مــن الن

رغــم بــرودة نهايــة الخريــف تبحــث عــن الطعــام لصغارهــا...

المُطلــة علــي الشــارع  البنايــات الشــاهقة  داخــل إحــدي شــقق 
الرئيســي، انطلــق المنبــه كطلقــة ناريــة يشــق فــراغ الغرفــة، وعلــي غيــر 
العــادة، ودون أن تمتــد يــد النائــم علــي الفــراش لتطــرح ذلــك المُزعــج 
أرضًــا، تملمــل الرجــل نافضــاً عنــه إجهــاد ليلــة اضطــر لقضائهــا 
أمــام الراديــو متابعـًـا لثــورة الجزائريــن ضــد المحتــل الفرنســي، والتــي 

ــة. ــام قليل ــي اشــتعالها أي انقضــي عل

أزاح الرجــل الغطــاء عــن جســده الضئيــل، جلــس علــي حافــة 
الفــراش، اســتند براحتيــه علــي ركبتيــه، أثقــل النُعــاس جفنيــه، فــراح 
يبحــث بأطــراف أصابــع قدميــه عــن حذائــه، ومــا أن وجــده حتــي 
نهــض يتلمــس طريقــه وســط ظــام فرضــه عصيــان جفنيــه الراغبــان 
في العــودة إلــي الفــراش، ســار ببــطء حتــي وصــل أخيــرًا إلــي بــاب دورة 
الميــاه، ودون أن يفتــح عينيــه راح يغســل وجهــه بالمــاء البــارد، ثــم التقــط 
منشــفته وأخــذ يجفــف وجهــه بعنايــة، رويــدًا رويــدًا بــدأ في فتــح عينيــه، 
حتــي اعتــادت علــي ضــوء شــمس تســللت أشــعتها مــن نوافــذ منزلــه.
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جلــس الرجــل علــي أريكتــه يحتســي قهــوة الصبــاح كعادتــه، بــن 
يديــه إحــدي الصحــف يطالــع مــا بهــا مــن عناويــن، علــه يخــرج بقصــة، 
دون ملــل راح يتنقــل بــن الصفحــات بحثـًـا عنــه، إلــي أن وجــده أخيــرًا، 
بريــق عينيــه وارتعــاش يديــه ينبئــان بذلــك، فمــا يــراه يحمــل في طياتــه 
قصــة مثيــرة، رغــم أنــه مجــرد خبــر صغيــر لا يحمــل مــن تفاصيــل أو 
معلومــات يمكنهــا أن تــدل سيناريســتيًا ومخرجـًـا عظيمـًـا مثلــه، ولكنهــا 
علــي الأقــل حملــت لــه طــرف خيــط ســتجعله يخــط بيــده واحــده مــن 
أهــم أعمــال الســينما المصريــة التــي خرجــت في منتصــف خمســينيات 

القــرن العشــرين.

"مــن حكمــدار بوليــس العاصمــة إلــى أحمــد إبراهيــم القاطــن 
بديــر النحــاس... لا تشــرب الــدواء الــذي أرســلت ابنتــك في طلبــه... 
الــدواء فيــه ســم قاتــل... الــدواء فيــه ســم قاتــل... عنــد ســماعك هــذه 
ــغ الحكمداريــة، وعلــى مــن يعــرف أحمــد إبراهيــم المذكــور  النشــرة بل
ــا منــه، أو إخطــار الحكمداريــة فــورًا" المبــادرة بتحذيــره، إذا كان قريبً

هــل تذكــرون تلــك العبــارات الشــهيرة التــي تكــررت علــي لســان 
أحدهــم في واحــدة مــن أروع قصــص خمســينيات الســينما المصريــة، كانــت 
تلــك هــي الحادثــة التــي جذبــت انتبــاه السناريســت كمــال الشــيخ، وشــكل 
حولهــا فكــرة لينقلهــا إلــى الكاتــب الراحــل علــى الزرقانــى الــذي نســج مــن 
الفكــرة قصــة، ثــم عــاد كمــال الشــيخ ليُصيــغ لهــا الســيناريو والحــوار، 
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وبــدأ مشــاوراته مــع المنتجــن حتــى تحمســت الراحلــة آســيا للعمــل، وبــدأ 
ــاة أو مــوت". ــم، ليشــهد ديســمبر 1954 ميــاد "حي ــر الفيل تصوي

لــم يكــن "حيــاة أو مــوت" مجــرد فيلمـًـا ســينمائيًا، ولكنــه كان حالــة 
تكشــف لنــا بعــد واحــد وســتون عــام، كيــف كان المواطــن المصــري يعيش 
إنســانًا في وطنــه، يكفــي أنــه أجبــر العالــم المحتشــد في مهرجــان كان 
الســينمائي علــي الوقــوف احترامـًـا وانبهــارًا لتحــرك الشــرطة المصريــة 
وإنقاذهــا لـ"المواطــن أحمــد إبراهيــم"، التهبــت أيــدي نجــوم هوليــود 
وبوليــود وكبــار النقــاد بالتصفيــق تحيــة للإنســان المصــري الــذي يــدرك 
قيمــة الحيــاة، ولإنســانية رجــال الشــرطة الذيــن قــرروا أن يســخروا كل 

طاقاتهــم لإنقــاذ مواطــن بســيط.

ــوم أضحــي  ــاة أو مــوت" الي ــث عــن "حي ــرف أن الحدي ــا نعت دعون
شــيئاً في غايــة الأهميــة، ففــي كل شــارع وكل حــارة في بلادنــا الآلاف 
مــن هــذا المواطــن "أحمــد إبراهيــم"، هــذا المواطــن لــم يعــد قــادراً علــي 
شــراء الــدواء، وحتــي إن امتلــك ثمنــه، فالــدواء نفســه لــم يعــد موجــوداً، 
ولــم يكلــف حكمــدار العاصمــة، أو أي حكمداريــة في ربــوع الجمهوريــة، 
ــداء الــذي كان  أنفســهم عــبء الســعي لإنقــاذ أرواحهــم، فأضحــي الن
منــذ ســتون عامــاً أيقونــة الاهتمــام بالمواطــن يخــرج بهــذا الشــكل، 
"مــن حكمــدار بوليــس العاصمــة إلــى أي أحمــد إبراهيــم في أي حتــه.. 
اشــرب السُــم فالــدواء لــم يعــد موجــوداً.. عنــد ســماعك هــذه النشــرة 
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أبلــغ الحكمداريــة لتوفــر لــك مكانــاً في مقابــر الصدقــة، وعلــى مــن 
يعــرف هــذا الأحمــد إبراهيــم المذكــور المبــادرة بنصحــه، إذا كان قريبــاً 

منــه، أو إخطــار الحكمداريــة فــورًا لتقــوم بالــازم نيابــة عنــه".

>>>
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"الإرادة هي الفكرة، والعزيمة هي الروح"

الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور


